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  االله الرحمن الرحيمبسم 

  
  

)تسع مسلَائن افة ع
حالقُلَو يمرِ الكَآنَر(  

  
  
  

  :تأليف
  :الشيخ الدكتورفضيلة 

علي بن يحلحَى ايادــدي  
  .- حفظه االله تعالى- 
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  تسع مسائل نافعة حول القرآن الكريم
  

  
  

الحمد الله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً، وأشهد أن لا إله              
إلا االله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديراً، وأشهد أن محمداً              
عبده ورسوله كان خلقه القرآن وجاهد به في سبيل ربه جهاداً كبيراً، صلى             

  :ه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً أما بعداالله علي
  

فهذه كلمة مختصرة تشتمل على تسع مسائل متعلقة بالقرآن الكـريم تمـس             
  :الحاجة إلى معرفتها وأسأل االله أن ينفع ا

  

  :القرآن عند أهل السنة والجماعة -1

 سبحانه، فليس هو    حقاً تكلم به على كيفية لا يعلمها إلا هو        ) كلام االله (هو  
بمخلوق وليس هو عبارة عن كلام االله ولا هو حكاية عن كلام االله بل هـو                

 فأجره   استجارك وإن أحد من المشركين   " :كلام االله تعالى كما قال سبحانه     
  ."حتى يسمع كلام االله
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 حيـث كـان     )  بواسطة جبريل   -صلى االله عليه وسلم   -المترل على محمد    ( 
) المتعبـد بتلاوتـه   ( غه لنبيه صلى االله عليه وسلم،     جبريل يسمعه من ربه ويبل    

فافترض االله قراءة سورة الفاتحة في كل صلاة، وشرع قراءة ما تيـسر منـه               
بعدها، وندب عباده إلى تلاوته، ورتب لهم الأجر الجزيل على تلاوة كـل             

الذي تحدى االله به الثقلين أن يأتوا بمثله أو بعشر سـور            ) المعجز(حرف منه،   
اموع بين اللـوحين المفتـتح      (بسورة منه فلم يفعلوا ولن يفعلوا،       منه أو   

فلم يضع منه شيء ولم يزد فيه ما ليس منه والحمد           ) بالفاتحة والمختتم بالناس  
) منه بـدا  . ("إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون      ": الله تصديقاً لقوله تعالى   
 ـ   ) وإليه يعود (أي تكلم به سبحانه      ضه مـن الـصدور،     في آخر الزمان فيقب

ويمحوه من الصحف وذلك حين يهجره الناس فلا يؤمنون به ولا يعملون بما             
  .فيه، ولا حول ولا قوة إلا باالله

   

  :وجوب الاعتصام بالقرآن الكريم -2
لقد أنزل االله عز وجل هذا الكتاب هدى ورحمة وبشرى وضـياء ونـوراً              

فيـه علـى الوجـه      وشفاء لكن لا ينتفع به إلا من آمن به وقرأه وعمل بما             
قال . الصحيح، ومن تركه وأعرض عنه كان من الهالكين الخاسرين الأشقياء         

 فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى  ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ              " :تعالى
 حشرتنِي أَعمـى    قَالَ رب لم   لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى      
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 "قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذَلك الْيوم تنـسى         وقَد كُنت بصيرا  
  .)]سورة طـه( 123-126[

وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمنِين ولاَ يزِيـد           ": وقال تعالى   
  . )]سورة الإسراء( 82[ " خساراالظَّالمين إَلاَّ

يهدي بِه اللّه منِ اتبع      قَد جاءكُم من اللّه نور وكتاب مبِين      " :وقال تعالى   
رِضوانه سبلَ السلاَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى         

قتسم اطرسورة المائدة( 16-15[ "يمٍص.[(  

الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور          ": وقال تعالى 
بإذن رم إلى صراط العزيز الحميد االله الذي له ما في السماوات ومـا في               

  )].إبراهيمسورة  (2 – 1 ["الأرض

 من أمرنا ما كنت تـدري مـا         وكذلك أوحينا إليك روحاً   ": وقال تعالى 
يمان ولكن جعلناه نوراً دي به من نشاء من عبادنا وإنك           الكتاب ولا الإ  

لتهدي إلى صراط مستقيم صراط االله الذي له ما في السماوات ومـا في              
   ."الأرض ألا إلى االله تصير الأمور

 -صلى االله عليه وسلم   - عن النبي    -رضي االله عنهما  -وعن جابر بن عبد االله      
 إذا اعتصمتم به كتاب     وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده       " :أنه قال 

  .]رواه مسلم[ "االله
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إن هذا الصراط محتـضر تحـضره       " :وعن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال       
الشياطين ينادون يا عبد االله هذا الطريق فاعتصموا بحبل االله فـإن حبـل االله           

  .]رواه الدارمي[. "القرآن
لقد : نفمن طلب الهدى من غير القرآن فقد ضل ضلالاً مبيناً، أيها المسلمو           

جمع القرآن الكريم كل ما يصلح أحوال العبـاد في عقائـدهم وعبـادام              
وأخلاقهم، وتنظيم شؤوم الفرديـة والجماعيـة والدوليـة، الاجتماعيـة           
والاقتصادية والسياسة فلا خير للخلق في أمر دينهم أو دنياهم أو آخرم إلا             

آخرم إلا وحـذرهم    ودلهم عليه، ولا شر قد ينالهم في دينهم أو دنياهم أو            
 في كل مناحي    : أي "إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم      ": منه، قال تعالى  
وغني عن التنبيه أن الأمر بالاعتصام بكتـاب االله أمـر في            . الحياة وشؤوا 

الوقت نفسه بالاعتصام بالسنة لأن القرآن مليء بالحث علـى الاستمـساك            
ص وانحطاط وخلل في الاعتقـاد      وما نال المسلمين من نق    . بالسنة والعمل ا  

صلى -والعبادة والأخلاق وغيرها إلا بتضييعهم لكتاب االله ولسنة رسول االله           
ومن أعرض عن ذكري فـإن لـه        " :، مصداقاً لقوله تعالى   -االله عليه وسلم  
ت عجائب الدنيا فإن من أعجبها أن يمن االله علـى           دوإذا ع . "معيشة ضنكاً 

فعتها وسعادا في الدارين ثم تعرض عنـه  أمة ذا القرآن ويجعل فيه عزها ور   
فلا تحكمه في شؤوا ولا تأخذ منه عقيدا ولا تقوم به أخلاقهـا إلا مـن                

  .رحم االله واالله المستعان

  كيف نفهم القرآن الكريم؟ -3
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 يفسر القرآن بالقرآن الكريم، فكثير من الآيات جاء تفسيرها في مواضع            :أولاً
 به القرآن لأنه لا أحـد أعلـم         رسلى ما فُ  أخرى من القرآن نفسه، وهذا أو     

  .بالقرآن من االله الذي أنزله
  -صلى االله عليه وسـلم    - يفسر القرآن بالسنة النبوية، فقد فسر النبي         :ثانياً

 على سؤال، والنبي صلى االله عليه وسلم  هو           أو إجابةً  كثيراً من الآيات ابتداءً   
  . درجة الذي قبلهأعلم الخلق بكتاب االله، وتفسيره من حيث الحكم هو في

 إذا لم نجد للآية تفسيراً في القرآن ولا في الـسنة رجعنـا إلى تفـسير                 :ثالثاً
 -صلى االله عليه وسـلم -الصحابة لأم أعلم الخلق بالقرآن الكريم بعد النبي      

لفصاحة ألسنتهم، وحدة أذهام، ولكمال علمهم، ولـشهودهم التتريـل          
  .حد ممن جاء بعدهمفعندهم من العلم بالقرآن ما ليس عند أ

 إذا لم نجد للصحابة تفسيراً رجعنا إلى تفسير التابعين، وأقوالهم ليست            :رابعاً
حجة على من بعدهم إلا إذا اتفقوا على قول، ولكن قول الخاصـة منـهم               
كمجاهد وسعيد بن جبير وأمثالهم ممن تلقوا التفسير عن علمـاء الـصحابة             

  .اء بعدهموكبرائهم أقرب إلى الصواب من قول من ج
 أنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي المحض الذي لا يدل           ملَع يجب أن ي   :خامساً

عليه نص ولا لغة إلا مجرد التحكم، ومنه تفسير القرآن بالمكتشفات الحديثـة    
التي لا يتقين من صحتها في نفسها فضلاً عن أن يفسر ا كلام االله تعـالى                

ض فقد عرض نفسه للوعيد الـشديد  ومن تجرأ على تفسير القرآن بالرأي المح      
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي            ": قال تعالى 
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 طاناً وأن تقولوا على االله ما لا      بغير الحق وأن تشركوا باالله ما لم يترل به سل         
ــون ــن ".تعلمـــــــــــ   وعـــــــــــ

  أنه   -صلى االله عليه وسلم   - عن النبي    -رضي االله عنهما  -عبد االله بن عباس     
 ،أخرجه الترمذي [ "ن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار         م" :قال

وليحذر المسلم من الرجوع إلى كتب التفسير الـتي         . ] حسن صحيح  :وقال
للزمخـشري المعتـزلي    ) الكشاف(كتفسير   اشتملت على الانحرافات العقدية   

ة وأمثالها، وفي كتب تفسير أئمة السنة كفاية وغني       ) في ظلال القرآن   (كتابو
وعلى رأسها تفسير الإمام الطبري، وتفسير الإمام البغوي، وتفسير الحـافظ           

  .ابن كثير وأمثالها
  

  :فضل تلاوة القرآن الكريم -4
إن الذين يتلون كتاب االله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم          : "قال تعالى 

سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله           
   ".فور شكورإنه غ

صـلى االله عليـه     - قال سمعت رسول االله      -رضي االله عنه  -وعن أبي أمامة    
 " القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شـفيعا لأصـحابه         اقرؤوا" : يقول -وسلم

  ].الحديث رواه مسلم[
صلى االله عليـه  - قال خرج رسول االله -رضي االله عنه  -وعن عقبة بن عامر     

ل يوم إلى بطحان أو     أيكم يحب أن يغدو ك    " :ونحن في الصفة فقال    -وسلم
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 يا فقلنا   ،"إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين ، في غير إثم ولا قطع رحم؟            

علم أو يقرأ   إلى مسجد في  أفلا يغدو أحدكم    ": قال. ب ذلك  نح :رسول االله 
 من ثـلاث     له آيتين من كتاب االله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير           

   ].رواه مسلم[ "من أربع ومن أعدادهن من الإبل له وأربع خير 
صلى االله  -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -وعن أبي موسى الأشعري     

طيـب  مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها         ": -عليه وسلم 
وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها             

ق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيـب         ، ومثل المناف  حلووطعمها  
 الذي لا يقـرأ القـرآن       - الفاجر :وفي رواية -وطعمها مر، ومثل المنافق     

  .]رواه البخاري ومسلم[ "كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر
صـلى االله عليـه     - قال رسـول االله      : قالت -رضي االله عنها  -وعن عائشة   

،  مع السفرة الكرام البررة    حافظ له مثل الذي يقرأ القرآن وهو      " :-وسلم
رواه البخاري  [ "و مثل الذي يقرأ و يتعاهده  وهو عليه شديد فله أجران           

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام     " : ولفظ مسلم  ]ومسلم  واللفظ للبخاري   
   ."البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران

 :آن فيمر بالآية فيقول للرجـل     وعن عبد االله بن مسعود أنه كان يقرئ القر        
  ."خذها فواالله لهي خير مما على الأرض من شيء"
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  :تدبر القرآن -5
إن المقصود بتلاوة القرآن ليس الوقوف فقط عند قراءة حروفـه، وإتقـان             
تجويدها ومخارجها، وإنما المقصود تدبر القرآن وتفهمه والعمل بما فيه، قـال            

كتـاب  ":  وقال تعالى  ،"ب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلو     ": تعالى
وطريقة السلف  . "أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب       

لم تكن في الحفظ فقط أو التلاوة فقط بل كانوا يجمعون بين التلاوة والحفظ              
والتفقه في معانيه وأخذ النفس بالعمل به فجمعوا بين العلم والعمل والإيمان            

ان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجـاوزهن حـتى            ك": ل ابن مسعود  قا
 الرحمن السلمي عبـد االله بـن         وقال أبو عبد   ،"يعرف معانيهن والعمل ن   

أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم            ": حبيب
يجاوزوهن إلى العشر الأخرى حتى يعلموا ما فيهن فكنا نتعلم القرآن والعمل            

الـسير  [" ث القرآن قوم يشربونه شرب الماء لا يجـاوز تـراقيهم          به، وسير 
)4/269([.  
  

  :من آداب التلاوة -6
  : لتلاوة القرآن آداب كثيرة، ومنها 

 وهو مستحب لذكر االله عموماً، ولو قرأه محدثاً صحت قراءته،           :الوضوء -1

لا يمس القـرآن إلا     " :-صلى االله عليه وسلم   -دثاً لقوله   لكن لا يمسه مح   
 :-رضي االله عنه  - ، ولا يقرأه جنباً لحديث علي        ]ه النسائي روا[ ".طاهر
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رواه [" كان النبي صلى االله عليه وسلم  يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبـاً             "
  . ]أحمد والخمسة

قال يزيـد بـن أبي      .  لأنه مطهرة للفم الذي هو مخرج القرآن       :السواك  -2
. "إن أفواهكم طرق من طرق االله تعالى فنظفوها ما اسـتطعتم          ": مالك  

  ].اه أبو عبيد في فضائل القرآنرو[
وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على      ":  لقوله تعالى  :التمهل في قراءته   -3

صلى االله  - وعن عبد االله بن عمرو أن رسول االله          ".مكث ونزلناه تتريلاً  

رواه [ . " يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثـلاث         لم" : قال -عليه وسلم 
  .]ي حسن صحيح غريبالترمذي وأبو داود والدارمي وقال الترمذ

  . التنبيه عليهم وقد تقد: التدبر والتفهم -4

.  سؤال االله رحمته عند آيات الرحمة والاستعاذة به عند آيات العذاب           -5
 فكان يقـول في     -صلى االله عليه وسلم   -عن حذيفة أنه صلى مع النبي       

ومـا  .  سبحان ربي الأعلى     : وفي سجوده  ، سبحان ربي العظيم   :ركوعه
وقف وسأل وما أتى على آية عـذاب إلا وقـف   أتى على آية رحمة إلا     

وقال الترمـذي   . رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي     [. وتعوذ  
   .]هذا حديث حسن صحيح

صـلى  - لقول النبي    ترك الجهر بالقراءة عند وجود من يقرأ أو يصلي          -6

رواه [ "ولا يجهر بعضكم علـى بعـض بـالقرآن        ": -االله عليه وسلم  
  .]الطبراني
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 قـال إبـراهيم   لقرآن ألا يستشهد بالآية عند أمور الدنياومن آداب ا   -7
 "كانوا يكرهون أن يتلو الآية عند الشيء يعرض من أمر الدنيا          ": النخعي

وهذا كالرجل يريد لقاء صـاحبه أو       : قال أبو عبيد القاسم بن سلام       . 
جئت على قـدر يـا      : فتأتيه من غير طلب فيقول كالمازح     يهم بالحاجة   

فـضائل القـرآن    [اهــ   .سـتخفاف بـالقرآن   وهذا من الا  . موسى
)1/297([. 

  

 :من آداب أهل القرآن -7
  .إخلاص النية الله تعالى في تلاوة القرآن وتعلمه والعمل به -1
  .التخلق بأخلاق القرآن وآدابه -2
  .المواظبة على تلاوة القرآن ومراجعته، والتفقه في معانيه -3
  .، وبذل الوسع في ذلكتعليم القرآن عند التأهل -4
 

  :ل السلف فيما ينبغي أن يكون عليه أهل القرآنمن أقوا �
ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون         ": قال ابن مسعود   -1

وبنهاره إذا الناس مفطرون وببكائه إذا الناس يـضحكون وبورعـه إذا            
  ."الناس يخلطون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون

 يا أبا الـدرداء إن      : أتى أبا الدرداء بابنه فقال      أن رجلاً  :عن أبي الزاهرية   -2
 إنما جمع القرآن من سمع لـه        اللهم غفراً : ابني هذا قد جمع القرآن فقال     

 .وأطاع
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  :المتعلقة بالقرآن الكريمأو المخالفات التحذير من بعض البدع  -8

أحدث الناس بدعاً كثيرة في تعاملهم مع القرآن ما أنزل االله ا من سـلطان     
  : على سبيل المثالومنها
مع أن االله عز وجـل      ) سي( قراءة القرآن على الموتى لا سيما سورة         -1

    ."اًإن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حي" :يقول فيها
  .قراءة القرآن في المآتم في مجالس العزاء -2
3- قْ المبالغة في التغني بالقرآن حتى يعلى قوانين الأنغام والألحانأَر .  
يوم الجمعة قبل دخـول الإمـام في الجـامع والنـاس           قراءة القارئ    -4

  .يستمعون
  . قراءة القرآن بصوت جماعي بعد الصلوات الخمس أو بعضها -5
  . إعداد الولائم وإقامة الحفلات لختم القرآن الكريم -6
  . التزام افتتاح الطابور الصباحي في المدارس بقراءة القرآن -7
  .كتبها المشعوذون كتابة بعض الآيات في الحروز والطلاسم التي ي -8
  . ترديد عبارات الاستحسان والإعجاب كلما سكت القارئ -9
ولا يدخل فيه أخـذها علـى       .  أخذ الأجرة على قراءة القرآن     - 10

  . تعليم القرآن
  .افتتاح دور خاصة للرقية بالقرآن الكريم - 11
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تكرار سور معينة في الدقيقة الواحدة كسورة الفاتحـة أو آيـة             - 12
تستطيع  (:سبب انتشار النشرة التي تقول    الكرسي، وهذه البدعة ظهرت ب    

  ). في الدقيقة الواحدة أن تقرأ كذا أو تذكر االله كذا
كتابة الآيات على جدر المساجد بقصد الزينـة أو كتابتـها أو             - 13

تعليقها في البيوت أو على السيارات أو على الأجـساد أو وضـعها في              
إن " :- وسلم صلى االله عليه  -الملابس وجعلها حروزاً وتمائم لعموم قوله       

  ."الرقى والتمائم والتولة شرك

ن أحـدث في    م" :-مصلى االله عليه وسل   -والدليل على ما تقدم كله قوله       
فكل عبادة لم يرد دليهـا في       . ]متفق عليه [ "أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد      

الكتاب والسنة فهي بدعة سواء كان الابتداع في جنس العبادة أو مكاا أو             
  .ارها أو سببهاعددها أو زماا أو مقد

   

  :التداوي بالقرآن الكريم -9
- لا ريب أن االله عز وجل جعل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وكان الـنبي        

 يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ويجمع يديه فينفـث         -صلى االله عليه وسلم   
فيهما ثم يمسح ما وجهه وما استطاع من جسده، ورقى بعض أصـحابه،             

ورة الفاتحة، فالرقية بالآيات القرآنيـة والأدعيـة        وأقر بعضهم على الرقية بس    
النبوية حق، ولكن أدخل كثير من الناس في الرقية اليوم مـا لا أصـل لـه                 
كتخصيص دور للرقية كما تقدم، وكاختراع ما يسمى بـالقراءة المركـزة،            
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والنفث في خزانات المياه، والرقية عن طريق الهاتف، وأمر المريض بالتخيـل            
 هذا الذي فعـل  :تخيل أشخاصاً من أقاربه أو أصدقائه فيقول لهحين القرآة ي 

 فكم يحصل بسبب هذا من الخصومات وقطيعة الـرحم، ومنـها            بك وفعل 
استعمال الكهرباء والضرب المبرح، ونحو ذلك مما عظم به الشر والفـساد،            
وآخرون مشعوذون دجالون يستخدمون الشياطين ويلبسون علـى الجهـال          

 أم إنما يعالجون بالقرآن فليحذر المـسلم        نظَيات حتى ي  بقراءة شيء من الآ   
وليعلم أن الرقية أمر ميسور فهي قراءة آيات وذكر أدعية مباركات مأثورات            
مع النفث ومع تعلق القلب باالله وحده، وعظم الرجـاء في كرمـه وفـضله       

  .ورحمته
سـالة  وذا أصل إلى ختام ما أردت التنبيه عليه، والإرشاد إليه في هـذه الر             

المختصرة، واالله أعلم وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آلـه             
  .وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 

 

 

  علي بن يحيى الحدادي

 -ارضي االله عنه-إمام وخطيب جامع عائشة 

  بالرياض

  هـ21/7/1425


